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“عميدة الأسيرات الفلسطينيات” و”أميرة الحرائر”.. هكذا تلقب بين الأوساط الفلسطينية والأردنية
علـى حـد سـواء، فتـاة في السابعـة والثلاثين مـن عمرهـا، عـشر سـنوات منهـا قضتهـا داخـل السـجون
الإسرائيلية، بعد أن حكم عليها بالمؤبد قرابة الـ مرة، لتخ بعد ذلك في صفقة تبادلية للأسرى بين

. حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وحكومة الاحتلال في

أحلام التميمـي، أردنيـة الجنسـية مـن أصـول فلسـطينية، أول امـرأة عضـو في صـفوف كتـائب القسـام
(الجناح العسكري لحماس)، وضعها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) على قوائم
الإرهابيين المطلوبين، بتهمة التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد أمريكيين خا الولايات المتحدة،

وتطالب واشنطن الحكومة الأردنية بتسليمها فورًا.

أحلام في سطور
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أحلام التميمي هي ابنة لأبوين من أصول فلسطينية يحملان جواز سفر أردني، ولدت في العشرين
كتـوبر عـام  بمدينـة الزرقـاء الأردنيـة، لتنتقـل بعـد ذلـك هـي وأسرتهـا في تسـعينيات القـرن مـن أ

الماضي إلى جذورهم الأصلية بقرية النبي صالح في رام الله بفلسطين.

يــت” في فلســطين لدراســة الإعلام والعلــوم السياســية، لتخــ بعــد التحقــت التميمــي بجامعــة “بيرز
ذلك إلى الحياة العملية كمحررة صحفية في مجلة “ميلاد” التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ثم
انتقلت بعد ذلك للعمل كمقدمة برامج في “تلفزيون الاستقلال” المحلي، حيث كانت تقدم برنامجًا
يُسمى “حصاد الأسبوع” المتخصص في إلقاء الضوء على أبرز الأحداث الموجودة على الساحة الدولية

والفلسطينية لا سيما المتعلقة بالصراع مع دولة الاحتلال.

أول عضو نسائي بـ”القسام”

كان العام  هو الانطلاقة الأولى للفتاة الفلسطينية الأردنية نحو النضال والمقاومة، وذلك حين
التحقــت بصــفوف كتــائب عــز الــدين القســام، في أثنــاء انتفاضــة الأقصى، لتصــبح أول عضــو نســائي
بهــا، حيث اســتطاعت الانخراط في أعمــال المقاومــة بتوكيــل مــن الخليــة العســكرية التابعــة لكتــائب

القسام.

كمــا كــان لطبيعــة عمــل أحلام كمحــررة صــحفية تتقــن الإنجليزيــة دور كــبير في نشاطهــا المقــاوم، حيــث
ســمح لهــا ذلــك بالــدخول إلى أمــاكن تجمــع الإسرائيليين بحجــة أنهــا صــحفية وتبغــي إجــراء مقــابلات
يبــة أو شــك الجنــود الإسرائيليين هنــاك في الذهــاب والإيــاب وهــو مــا معهــم، وذلــك دون أن تثــير ر

ساعدها بعد ذلك في المشاركة في تنفيذ العديد من العلميات الفدائية.

وفي يوم الـ من أغسطس  قادت الصحفية الفلسطينية العملية الاستشهادية التي نفذها
 المقاوم عز الدين المصري داخل مطعم “سبارو” بالقدس المحتلة، والتي أسفرت حينها عن سقوط
قتيلاً،  منهـم إسرائيليين وأمـريكيين، وهـو مـا تسـبب في اعتقـال قـوات الاحتلال الإسرائيلـي لهـا في
الـ من سبتمبر من نفس العام بعد اقتحام منزل والدها في قرية النبي صالح خلال تلقيه العزاء في

. زوجته والتي توفيت في الأول من سبتمبر

في   من أغسطس  قادت التميمي العملية الاستشهادية التي نفذها
المقاوم عز الدين المصري داخل مطعم “سبارو” بالقدس المحتلة، والتي أسفرت

حينها عن سقوط  قتيلاً،  منهم إسرائيليين وأمريكيين

وبعد سلسلة من الأحكام الصادرة ضد التميمي والتي تجاوزت الـ حكمًا بالسجن المؤبد، أودعت
المناضلـة في السـجون الإسرائيليـة لتقبـع بهـا مـا يقـرب مـن عـشر سـنوات، تعرضـت خلالهـا كغيرهـا مـن
 وللعزل الانفرادي، وعاشت ظروفا قاسية في معتقلات الاحتلال وحكم عليها

ٍ
الأسرى لتحقيق قاس

بستة أشهر إضافية بدعوى قيامها بضرب شرطية إسرائيلية.



يبًا من تاريخ اعتقالها تم الإفراج عن “عميدة كتوبر  أي بعد عشرة أعوام تقر وفي الـ من أ
الأسيرات الفلسطينيات” كما لقبت داخل السجن، ضمن الدفعة الأولى لصفقة تبادل الأسرى التي

سميت حينها “وفاء الأحرار” بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس.

يــق المقاومــة جــاء مــن إيمانهــا المطلــق أنــه تقــول الأســيرة المحــررة في تصريحــات لهــا “إن اختيارهــا لطر
كـدت أنهـا لم يـر الأرض مـن دنـس اليهـود وطـرد المحتـل، لكنهـا في الـوقت نفسـه أ السبيـل الوحيـد لتحر
ــائب القســام، إذ إن للاســتشهادي مواصــفات وســمات لم تكــن موجــودة في تكــن اســتشهادية في كت

شخصيتها”

خلال استقبالها من قبل رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” خالد مشعل، عقب الإفراج عنها

يكي ورفض أردني اتهام أمر

وبعــد مــرور مــا يقــرب مــن ســت ســنوات علــى الإفــراج عــن المناضلــة الفلســطينية في الثــامن عــشر مــن
كتــوبر ، إذ بمكتــب التحقيقــات الفيــدرالي (إف بي آي) يضعهــا علــى رأس لائحــة “الإرهــابيين” أ
المطلوبين بتهمة المشاركة في تفجير مطعم بالقدس المحتلة عام  قتل فيه أمريكيان بالإضافة

إلى  إسرائيليًا، وطالبت وزارة العدل الأمريكية حكومة عمّان بتسليمها فورًا.

الوزارة الأمريكية في بيان لها أشارت إلى أنها وجهت تهمة “التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد
، مــن أغســطس ـــ ــات المتحــدة” للتميمــي، مضيفــة أنهــا رافقــت في ال أمــريكيين خــا الولاي
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ر عبوة ناسفة كانت مخبأة الاستشهادي لدى توجهه إلى مطعم سبارو للبيتزا في القدس، حيث فج
داخل جيتار، وأوقع الهجوم يومها  قتيلاً، بينهم أمريكيين، و جريحًا.

التهم التي وجهتها السلطات الأمريكية لأحلام التميمي من الممكن أن تقود القضاء هناك إلى إصدار
أحكام قاسية بحقها قد تصل إلى الإعدام أو المؤبد على أقل تقدير، وهو ما دفع الحكومة الأردنية إلى

رفض الطلب الأمريكي باعتباره مخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدولتين.

وزارة العدل الأمريكية وجهت تهمة “التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد
أمريكيين خا الولايات المتحدة” للتميمي وطالبت السلطات الأردنية

بتسليمها

بحسب تصريحات صحفية لمصدر أردني مقرب من الحكومة، رافضًا الكشف عن هويته، فإن” المملكة
لن تقوم بتسليم التميمي”، موضحًا “أن اتفاقية تبادل المجرمين بين الأردن والجانب الأمريكي غير

ية المفعول، ولم يصادق عليها مجلس النواب”. سار

أما النائب الأردني صالح العرموطي أشار إلى أن الطلب الأمريكي غير قانوني وغير شرعي، ويتعارض
ير المصير، مضيفًا في مع الشرعية الدولية التي أعطت الشعب الفلسطيني حق مقاومة المحتل وتقر
ية لأنها تصريحات له أن هناك اتفاقية لتسليم المجرمين بين أمريكا والأردن، موضحًا أنها غير دستور

ية، ولم تعرض على مجلس الأمة. لم تمر بمراحلها الدستور

العرموطي استبعد قيام الحكومة الأردنية بتسليم أحلام للسلطات الأمريكية، ملفتًا أنها ليست المرة
الأولى الــتي تطلــب فيهــا أمريكــا تســليم مطلــوبين لــديها، إلا أن أعلــى محكمــة “التمييز” وهــي أعلــى

محكمة قضائية في الأردن، رفضت الطلب، لأن الاتفاقية غير موقعة عن طريق مجلس الأمة.

البرلمـاني الأردني أشـار إلى وجـود سـبب آخـر يحـول دون تسـليم الأسـيرة المحـررة، وهـو عـدم تـوفر شروط
التســليم، معتــبرًا الطلــب الأمريــكي “تحــدّيًا لمشــاعر الشعــب الفلســطيني والأردني علــى حــد ســواء”،
 يجبر الحكومة على الاستجابة للطلب الأمريكي، بالإضافة إلى أن التسليم

ٍ
منوهًا أنه لا يوجد أي داع

إذا تم فسيكون عبر القضاء الأردني، وليس عبر الحكومة، وبالتالي فإن الأمر مستبعد، وفق قوله.
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 اتهام التميمي باستهداف مطعم في القدس المحتلة في

واشنطن تبتز وتل أبيب تضغط

فلسطينيًا استنكرت حركة “حماس” الطلب الأمريكي بشأن تسليم التميمي، مشيرة أنه غير قانوني
ية التي تسمح له بذلك، منوهة على لسان الناطق باسمها ويفتقد للمسوغات الشرعية والدستور
فوزي برهوم أن صفقة التبادل “الرسمية” التي جرت بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي
عام ، تضمن للتميمي والمعتقلين الذين تمّ الإفراج عنهم كافة أن يبقوا “أحرارًا، دون أن يُعاد

اعتقالهم من أي طرف”.

يـد مـن خلال هـذا الطلـب  ابتزاز أطـراف معينـة، وتسـتخدم هـذه الأوراق برهـوم أضـاف أن أمريكـا تر
يــر مصالحهــا في المنطقــة، موضحًــا أن الأردن دولــة مســتقلة وقانونيــة، ويعــرف كيــف تتعامــل مــع لتمر

المطالب بما يحمي مواطنيها أو الأشخاص داخل حدودها.

الأسير المحرر تيسير سليمان، في تصريحات له، قال إن “إسرائيل تعتقد أن الأسرى المحررين لفتوا أنظار
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العالم إلى حقيقة المعاناة التي يعيشها آلاف الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة من تم إبعادهم خا
ــوافذ ــدول الــتي أبعــدوا إليهــا ن الأراضي الفلســطينية”، مشــيرًا إلى أن “هــؤلاء الأسرى وجــدوا مــن ال
قانونيـة ليخـدموا شعبهـم ويكونـوا جـزءًا مـن التعـبير عـن معانـاته”، لافتًـا إلى أن الأسـيرة المحـررة أحلام

التميمي “كانت تمارس هذا الدور سواء عندما كانت في السجن أو بعد إطلاق سراحها”.

الناطق باسم حماس يرى أن أمريكا تريد من خلال هذا الطلب  ابتزاز أطراف
معينة، وتستخدم هذه الأوراق لتمرير مصالحها في المنطقة

ســليمان قــال معلقًــا علــى الطلــب الأمريــكي بتســليم أحلام التميمــي: “أعتقــد أن إسرائيــل هــي الــتي
تطالب بتسليم أحلام ولكن بقناع القضاء الأمريكي، لأنه من المعلوم بالضرورة أن الأحكام الصادرة
بحق الأسرى في أي صفقة تبادل تكون قد سقطت بمجرد إطلاق سراح الأسير، ولا يمكن محاسبة أي
منهم بأثر رجعي، لذلك الاحتلال لن يترك جهدًا على كل الأصعدة سواء أمنيًا أو قضائيًا للتضييق

على الأسرى”.

وفي السياق نفسه، استنكرت النائبة الفلسطينية عن كتلة حماس البرلمانية هدى نعيم، إدراج اسم
الأسيرة المحررة أحلام التميمي ضمن المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، موجهة خطابها
لها بقولها: “رسالتنا لأحلام التميمي أنها رمز للمرأة الفلسطينية الصامدة، وكل الشعب الفلسطيني

يقف معها باعتبارها عنوان للمرأة المناضلة”.

البرلمانية الأردنية اتهمت الإدارة الأمريكية بأنها “إدارة صهيونية بامتياز وأن من يحرك هذه الإدارة هي
مصالـح دولـة الاحتلال”، مطالبـة الحكومـة الأردنيـة بــ”حماية الأسـيرة المحـررة أحلام التميمـي قانونيًـا
يادة ورفض تسليمها للسلطات الأمريكية”، مؤكدة أن الواقع العربي والإقليمي الضعيف ساهم في ز

كبر راعية للعنف في المنطقة، على حد قولها. تبجح الرئيس الأمريكي ترامب بأن أمريكا هي أ

البرلمانية الأردنية هدى نعيم اتهمت الإدارة الأمريكية بأنها “إدارة صهيونية
بامتياز وأن من يحرك هذه الإدارة هي مصالح دولة الاحتلال”

تحذير من الاغتيال

بعـض الجهـات الحقوقيـة أشـارت إلى أن الطلـب الأمريـكي يـدخل في إطـار العنصريـة المقيتـة الـتي يلجـأ
إليهــا خدمــة لدولــة الكيــان المحتــل، والــتي تســعى إلى إجهــاض وإســقاط أي رمــز قــد يرفــع منســوب
المواطنــة والمقاومــة في نفــوس الفلســطينين مــن جــانب، وينقــل تجربتــه للعــالم بمــا يس لصــورة دولــة
الاحتلال من جانب آخر، وهذا ما أشار إليه مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، الذي يقع في قطاع

غزة.

https://www.alquds.co.uk/?p=688986
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المركــز أشــار إلى أن قضيــة تســليم أحلام ليــس المقصــود بهــا شخــص التميمــي، بــل يقصــد بهــا “المــرأة
الفلسطينية المناضلة المقاومة والتي أصبحت مثالاً يحتذى به أمام العالم” مضيفًا أن مثل هذا القرار
يو الـذي حـدث مـع عمـر يمثـل سابقـة خطـيرة ولا بـد مـن الـدفاع عنهـا، إلا أنـه حـذر مـن تكـرار السـينار
النــايف مــن الجبهــة الشعبيــة الــذي تــم اغتيــاله في ظــروف مجهولــة إلى الآن في الســفارة الفلســطينية

حيث كان يخت في العاصمة البلغارية صوفيا.

كمــا دعــا إلى تــوفير الحمايــة للتميمــي وعــدم تعريــض حياتهــا للخطــر، وضرورة قيــام الجهــات المعنيــة
ــاة الأسرى ــدورها في حمايتهــا، والمساهمــة معهــا في إيصــال رسالتهــا بشــأن إظهــار معان ــة ب والحقوقي

والمعتقلين في سجون الاحتلال، ومحاكمة الاحتلال بدلاً من محاكمة الضحية.

يو عمر النايف مركز الإنسان للديمقراطية الفلسطيني يحذر من تكرار سينار
عضو الجبهة الشعبية الذي تم اغتياله في ظروف مجهولة إلى الآن في السفارة

الفلسطينية حيث كان يخت في العاصمة البلغارية صوفيا

لقاء عبد الله الثاني وترامب في واشنطن فبراير الماضي

هل تصمد عمًان؟

الكثير من التساؤلات فرضت نفسها بشأن قدرة عمّان – الحريصة على علاقاتها بواشنطن – على
التصدي للرغبة الأمريكية في تسليم التميمي، ومواجهة عنصرية الرئيس الأمريكي الجديد الذي طالما
عزف على وتر حماية تل أبيب وتوفير سبل الأمن والأمان لها، خاصة في ظل العلاقات الجيدة التي
يـارة العاهـل الأردني الملـك عبـد الله الثـاني لأمريكـا ولقـائه تشهـدها عمّـان وواشنطـن والـتي تـوجت بز

بدونالد ترامب الشهر الماضي.

إلا أنه من الصعب أن تدخل الحكومة الأردنية في صدام مع مؤسسات القضاء والبرلمان بعد أن أقروا



بعدم أحقية واشنطن في طلبها، فضلاً عن تجنب الصدام مع الشا الأردني الذي يميل في غالبه إلى
رفض تسليم التميمي، وهو ما يضع عمّان في ح حال تصعيد الإدارة الأمريكية لضغوطها في هذا

الشأن.

الموقف الح للحكومة الأردنية ربما يدفع إلى البحث عن سيناريوهات أخرى للخروج من هذا المأزق،
كـأن يتـم ترحيلهـا إلى دولـة أخـرى كمـا تـم تـداوله بشـأن أن تكـون تركيـا محطـة المناضلـة الفلسـطينية
القادمـة، وبذلـك تعفـي عمـان نفسـها مـن الحـ، ورغـم التـأثير السـلبي لمثـل هـذا القـرار علـى شعبيـة
حكومة الأردن فإنه أفضل حالاً من الرضوخ لضغوط البيت الأبيض أو الدخول في صدام – غير مبرر

– مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
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